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273377 ‐ شرح ما ورد ف حديث اختصام الملأ الأعل :" فعلمت ما ف السموات والأرض".

السؤال

عن ابن عباس عن النب أنه قال : ( أتان الليلة رب تبارك وتعال ف أحسن صورة ، فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم

الملأ الأعل؟ قلت : لا ، فوضع يده بين كتف حت وجدت بردها بين ثدي فعلمت ما ف السموات وما ف الأرض ، فقال: يا

محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعل ؟ قلت: نعم ف الفارات والدرجات ، والفارات: المث ف المساجد بعد الصلوات

، والمش عل الأقدام إل الجماعات ، وإسباغ الوضوء ف الماره ، قال: صدقت يا محمد ، ومن فعل ذلك عاش بخير ،

ومات بخير ، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه ، وقال: يا محمد إذا صليت فقل : اللهم إن أسألك فعل الخيرات ، وترك

المنرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر ل وترحمن ، وتتوب عل ، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضن إليك غير مفتون ،

والدرجات: إفشاء السلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيام ) . رواه الإمام أحمد (16026) ، والترمذي (3159)

، وقال : "صحيح حسن الإسناد" . يرج شرح : ( فعلمت ما ف السموات وما ف الأرض ) ، يرج إعطاء إجابة مفصلة حول

هذه المسألة بحيث يصبح الأمر كله واضحاً.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هذا الحديث يروى عن جمع من الصحابة منهم ( معاذ بن جبل ، عبد اله بن عباس ، أنس ، ثوبان ، أبو هريرة ، عبد الرحمن

بن عائش عل خلاف ف صحبته ، جابر بن سمرة ، أبو عبيدة بن الجراح )

وأشهر هذه الطرق طريق معاذ وابن عباس وعبد الرحمن بن عائش .

غَدَاة ذَات لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّا رع تُبِساح :قَال لبج ناذِ بعسننه" (3235) من طريق م" وقد أخرجه الترمذي ف

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّلفَص ، ةلابِالص ِبا فَثُورِيعس جسِ ، فَخَرالشَّم نيى عاءدْنَا نَتَرك َّتح حبالص ةلاص نم

نسبا حم مُدِّثحاس ّنا اما :نَا فَقَاللَيا انْفَتَل ثُم نْتُما امك مّافصم َللَنَا: ع فَقَال هتوا بِصعد لَّما سفَلَم ، هتلاص زَ فوتَجو

ف َالتَعكَ وارتَب ِبنَا بِرذَا افَا ، تَثْقَلْتفَاس تلاص ف تسفَنَع ل ا قُدِّرم تلَّيفَص تاضفَتَو لاللَّي نم تقُم ّنالغَدَاةَ: ا مْنع

تُهيافَر :ثًا قَالا ثَلاقَالَه ، ِبرِي ردا لا :؟ قُلْتَلعالا َالْم مخْتَصي يمف :قَال ، ِبكَ ريلَب :دُ قُلْتمحا مي :فَقَال ، ةورص نسحا

:قَال ، ِبكَ ريلَب :دُ ، قُلْتمحا مي :فَقَال ، فْترعو ءَش لك ل َّلفَتَج ، ثَدْي نيب هلنَاما درب دْتجو َّتح َفتك نيب فَّهك عضو
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فيم يخْتَصم الْمَ الاعلَ؟ قُلْت: ف الفَّاراتِ ، قَال: ما هن؟ قُلْت: مشْ الاقْدَام الَ الجماعاتِ ، والجلُوس ف الْمساجِدِ بعدَ

.امين النَّاسو لةُ بِاللَّيلاالصو ، ملاال ينلو ، امالطَّع امطْعا :؟ قُلْتيمف ثُم :اتِ ، قَالوهرالْم ف وءاغُ الۇضبسااتِ ، ولَوالص

قَال: سل. قُلْت: اللَّهم انّ اسالُكَ فعل الخَيراتِ ، وتَركَ الْمنْراتِ ، وحب الْمساكين ، وانْ تَغْفر ل وتَرحمن ، واذَا اردت فتْنَةً

هلَيع هال َّلص هال ولسر ِكَ ، قَالبح َلا ِبقَري لمع بحكَ ، وبحي نم بحكَ وبلُكَ حاسافْتُونٍ ، وم رغَي فَّنفَتَو مقَو ف

وسلَّم: انَّها حق فَادرسوها ثُم تَعلَّموها.

وأخرجه الإمام أحمد ف "مسنده" (3484) من طريق أب قلابة عن ابن عباس ، والدارم ف "سننه" (2195) من طريق عبد

الرحمن بن عائش ، والطبران ف "الدعاء" (1416) من طريق أب عبيدة بن الجراح ، وابن أب عاصم ف "السنة" (470) من

الرؤية" (257) من طريق أب" ف رافع ، والدارقطن بير" (1/317) من طريق أبالمعجم ال" ف طريق ثوبان ، والطبران

هريرة ، وابن أب عاصم ف "السنة" (465) من طريق جابر بن سمرة ، وأبو بر النجاد ف "الرد عل خلق القرآن" (78) و

(79) من طريق أب أمامة وأنس رض اله عنهم .

وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم ف صحته اختلافا كبيرا ، حيث أنه يروى من عدة طرق كما تقدم ، ولا يخلو طريق منها من

خلافٍ عل رواته ، وضعفٍ ف نقلته ، مما جعل أكثر أهل العلم يحم بضعفه واضطرابه .

فمن هؤلاء الإمام أحمد ف رواية كما ف "بيان تلبيس الجهمية" لابن تيمية (7/217) نقلا عن "العلل" للأثرم أنه قال بعد أن ذكر

روايات الحديث  :" وأصل الحديث واحد ، وقد اضطربوا فيه ". اهـ ، والإمام الدارقطن حيث قال ف "العلل" (6/57) بعد

إيراده طرق الحديث :" لَيس فيها صحيح ، وكلُّها مضطَرِبةٌ ". اهـ ، وقال ابن خزيمة ف التوحيد (2/546) :" فليس يثبت من

هذه الأخبار شء ". اهـ ،  وقال العقيل ف "الضعفاء البير" (3/156) :" والرِوايةُ ف هذَا الْبابِ فيها لين واضطراب ". اهـ ،

وقال محمد بن نصر المروزي ف "مختصر قيام الليل" (ص55) :" هذَا حدِيث قَدِ اضطَربتِ الرواةُ ف اسنَادِه علَ ما بينَّا ،

ولَيس يثْبت اسنَاده عنْدَ اهل الْمعرِفَة بِالْحدِيثِ ". اهـ ، وقال الخطيب ف "تلخيص المتشابه" (1/302) بعد روايته الحديث

وذكره لطرقه والخلاف عل رواته فيه قال :" ولا يثْبت شَء من هذِه الاقَاوِيل ". اهـ ، وقال البيهق ف "الأسماء والصفات"

اهـ ، وقال ابن الجوزي ف . " يفعا ضلُّهكو ، آخَر هجو نم وِيقَدْ ر(2/72) بعد روايته طريق عبد الرحمن بن عائش :" و

. العلل المتناهية" (1/34) :" أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة " . انته"

ومنهم من يحم عل بعض طرقه بالضعف والاضطراب كما قال العلائ ف جامع التحصيل (435) عن طريق معاذ :" وفيه

. اضطراب كثير ". انته

ومنهم من صحح بعض طرق الحديث وهو طريق مالك بن يخامر عن معاذ ، إحدى الطرق عن معاذ بن جبل ، كالإمام أحمد

ف رواية أخرى كما ف "الامل" لابن عدي (8/61) ، والإمام البخاري كما ف "سنن الترمذي" (3235) ، وقد صححه الشيخ

الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (3169) .
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وينظر للفائدة: "اختيار الأول، شرح حديث اختصام الملأ الأعل" لابن رجب ، حاشية المحقق، جاسم الفهيد الدوسري

. (36-34)

ثانيا :

عل تقدير صحة الحديث ، وثبوته ف نفس الأمر : فليس هناك إشال ف تلك الجملة الت ذكرها السائل الريم ، وبيان معناها

: كما يل

أولا : وردت هذه الجملة بعدة ألفاظ ، منها ( فَتَجلَّ ل كل شَء وعرفْت  ، فَعلمت ما ف السماواتِ وما ف ارضِ ، فعلمت

ما بين المشرق والمغرب ، فَما سالَن عن شء إلا علمته )، وف بعض الروايات : لا ذكر لشء مما سبق ، ومدلولات هذه

الألفاظ ليست سواء كما هو واضح بين .

ثانيا : مما لا شك فيه أن النب صل اله عليه وسلم لا يعلم كل شء ، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ، والأدلة عليه

متاثرة ، فإنه لا يعلم الغيب قطعا إلا ما أطلعه اله عليه كما ف قوله تعال :     ( يسالُونَكَ عن الساعة ايانَ مرساها قُل انَّما

علْمها عنْدَ رب ِ يجلّيها لوقْتها ا هو ثَقُلَت ف السماواتِ وارضِ  تَاتيم ا بغْتَةً يسالُونَكَ كانَّكَ حف عنْها قُل انَّما علْمها

نم تثَرَتس بالْغَي لَمعا نْتك لَوو هال ا شَاءم ا ارض ا ونَفْع نَفْسكُ للما  ونَ * قُللَمعي  ِالنَّاس ثَركا نَلو هنْدَ الع

لْمع نْدَهع هنَّ الا ) : قوله تعال نُونَ ) . الأعراف /187، 188 ، وكما فموي مقَول يرشبو نَذِير نَا انْ اا وءالس نسا ممرِ والْخَي

خَبِير يملع هنَّ الا وتضٍ تَمرا ِيبِا ا تَدْرِي نَفْسمغَدًا و بسَاذَا تم ا تَدْرِي نَفْسمو امحرا ا فم لَمعيو ثالْغَي ِلنَزيو ةاعالس

نمقُونَ ونَافابِ مرعا نم مَلوح نممو ) : قوله تعال ه بهم كما فأخبره ال لقمان/34 ، وكما أنه لم يعرف المنافقين حت (

اهل الْمدِينَة مردوا علَ النّفَاقِ  تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم ..) التوبة/101 ، وكما ف حديثه الذي أسره لبعض أزواجه ثم حدثت به

هضعب فرع هلَيع هال هرظْهاو بِه تاا نَبدِيثًا فَلَمح اجِهزْوضِ اعب َلا ِالنَّب رسذْ ااو ) : قوله تعال ه بالأمر كما فوأعلمه ال

واعرض عن بعضٍ فَلَما نَباها بِه قَالَت من انْباكَ هذَا قَال نَبان الْعليم الخبير ). التحريم/3 ، وكما أنه لم يعرف أن الشاة

مسمومة كما ف الحديث وفيه أنه قال لأصحابه :" "ارفعوا أيديم ؛ فإنها أخبرتن أنها مسمومةٌ" . أخرجه أبو داود ف "سننه"

(4512) ، وكما ف قوله صل اله عليه وسلم ف حديث الحوض : ( الا انَّه يجاء بِرِجالٍ من امت، فَيوخَذُ بِهِم ذَات الشّمالِ،

فَاقُول: يا ربِ اصحابِ، فَيقَال: لا تَدْرِي ما احدَثُوا بعدَكَ ). أخرجه البخاري (4625) ، ومسلم (2860) ، وغير ذلك كثير .

ه أعلمه ما هو كائن فقط ، أي : ما هو موجود حينئذ فون الثالثا : بالنسبة لألفاظ الحديث فإن هناك احتمالين : الأول : أن ي

السموات والأرض ، أو بين المشرق والمغرب .

والاحتمال الثان : أن يون اله أعلمه جواب ما سأله عنه فقط ، وهو ما يختصم فيه الملأ الأعل ؟

نم ، ل ورِهظُه ف هذِنَ الا امم :يا ، (ءَش لك ل) رظَهو شَفْيِ: انا ، (َّلفَتَج) " : (2/626) مرقاة المفاتيح قال القاري ف
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الْعوالم الْعلْوِية والسفْلية مطْلَقًا ، او مما يخْتَصم بِه الْمَ اعلَ خُصوصا ". اهـ

ولو سلمنا بالاحتمال الأول ، وهو أن اله أعلمه ما هو كائن وموجود حينئذ ف السموات والأرض، فهذا لا إشال فيه ، حيث

إنه إعلام وقت بما هو كائن وموجود ، وليس إعلاما مطلقا بما هو ممن أو غير ممن مثلا حينئذ ، فضلا عن أنه ليس إعلاما

يماهربكَ نُرِي اذَلكو ) : قوله تعال حق خليله إبراهيم عليه السلام ف ه فون . ويشبه ذلك ما قاله البما كان أو بما سي

ملَوت السماواتِ وارضِ وليونَ من الْموقنين ) الأنعام /75 ، ولهذا استشهد لها صل اله عليه وسلم ف نفس الحديث بعد

قوله " فعلمت ما ف السموات وما ف الأرض " .

رابعا : لا حجة مطلقا ف الحديث للقبوريين ممن يقولون : إن النب صل اله عليه وسلم يعلم كل شء ، فهذا باطل قطعا كما

قدمنا .

قال أبو الحسن الرحمان المباركفوري ف "مرعاة المفاتيح" (2/435) :" اعلم أنه قد استدل بعض القبوريين ف هذا الزمان

بقوله: فعلمت ما ف السموات والأرض، عل ما ابتدعوا واعتقدوا من أن اله تعال قد خص نبينا محمداً ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ من بين الأنبياء بعلم جميع ما كان من بدء الخلق وما هو كائن إل يوم القيامة إل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل

النار النار ، فان علمه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عند هؤلاء محيطاً بجميع الأشياء ، حقائقها وعوارضها وصفاتها ، إحاطةً

تامةً كليةً بتعليم اله تعال وإلهامه ، كما أنه تعال أحاط بل شء علماً ، ولا فرق بين علمه تعال ، وعلم رسوله ‐ عندهم ‐

إلا أن علم اله ذات وحقيق ، وعلم رسوله ليس بذات ، بل وهب ، حصل له بتعليم اله ، وانشف له الأشياء بإلهامه .

وهذا كما تراه مخالف للعقل والنقل من النصوص الصريحة من كتاب اله وسنة رسوله صل اله عليه وسلم ، وتصريحات

السلف الصالح من الصحابة والتابعين والمحدثين ، وفقهاء المذاهب الأربعة ، وغيرهم.

قالوا ف وجه الاستدلال: أن لفظه "ما" ف الحديث للعموم الاستغراق ، فتعم جميع الممنات ، من الموجودات والمعدومات ،

وذوات العقول وغيرها، بل تشتمل الواجبات والممتنعات أيضاً!!

قلت: استدلالهم هذا مخدوش من وجوه ، بل باطل :

الأول: أن لفظة "ما" ف أصل الوضع لغير ذوى العقول عند المحققين ، فيخرج من مفهومها ذوات العقول ، كما يدل عليه قصة

عل ون الرواية دليلاهذا فلا ت [98:21] ، وعل ( ه حصب جهنمم وما تعبدون من دون الإن ) :قوله تعال ابن الزبعري ف

كون علمه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ محيطاً بجميع الأشياء إحاطة كلية.

والثان: أن من ذهب إل كونها شاملة لذوي العقول ، وهم الأكثر من علماء الأصول ، قد صرحوا بأنها إنما تشمل صفات من

يعقل فقط لا ذواتهم ، أعن أن ذوات من يعقل خارجة من مفهومها عندهم أيضاً ، بحسب أصل الوضع ، فلا تشملها إلا بقرينة

، ولا قرينة ههنا تدل عل ذلك ، بل الأمر بالعس كما سيأت ، فبطل بذلك دعوى العلم الل له ‐ صل اله عليه وسلم ‐.
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والثالث: أن قوله: ف السموات والأرض ، ف الحديث يدل عل أن المراد بلفظه "ما" إنما ه الممنات فقط ، لا الواجبات

والممتنعات ، وذلك لأن تقدير اللام: فعلمت ما هو كائن ، أو ثابت ، أو متحقق ، أو موجود ، أو حاصل ، أو مستقر ، أو

حادث ف السموات والأرض. وهذا إنما هو شأن الممن بالإمان الخاص، لا الواجب والممتنع ، وهذا يبطل دعوى

القبوريين بون علمه عليه السلام كليا محيطا بجميع الأشياء.

والرابع: أن سياق الحديث يدل عل أن لفظة ما ههنا ليست للعموم والاستغراق ، فإنه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قد بين ذلك ،

باستشهاده بقوله تعال: ( وكذلك نري إبراهيم ملوت السموات والأرض ) [75:6] : ما علمه اله عز وجل ف المنام ، وهو

عجائب السموات والأرض فقط، لا جميع ما كان وما هو كائن إل يوم القيامة ، وإلا يلزم أن يقال: إن إبراهيم عليه السلام

أيضاً كان عالما بجميع الأشياء بعلم كل محيط إحاطة تامة ، ويبطل بذلك دعوى الخصوصية ، وهو خلاف ما ذهب إليه

القبوريون من أن ذلك من خصائصه ‐ صل اله عليه وسلم ‐، فلا مناص من أن يقال: إن لفظة "ما" ف الحديث ليست

للعموم والاستغراق.

والخامس: أنه قد ثبت بنصوص التاب والسنة الصحيحة الصريحة عدم علمه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ببعض الأشياء كما

يدل عليه قوله تعال: (مردوا عل النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم) [101:9] وقوله: (وما علمناه الشعر، وما ينبغ له) [69:36]

وقوله: (قل إنما علمها عند رب) [187:7] وقوله عليه السلام (أنتم أعلم بأمور دنياكم) . وقوله: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)

وقوله ف حديث الشفاعة (أحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه اله تعال) وف رواية (فأحمده بتحميد يعلمنيه رب) وغير

ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة .

فعدم علمه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ببعض الأشياء ، أو ببعض أوصافها : قرينة صريحة عل أن لفظه "ما" ف الحديث :

ليست للعموم والاستغراق، وهو يبطل دعوى القبوريين ". انته

وختاما : فإن اله هو العليم بل شء ، ومن سواه فعلمه محدود ، علمه اله إياه ، وما جاء ف الحديث محل السؤال – إن

صح – فبيانه كما قدمنا أنه علم وقت محدود بزمان معين وأشياء كائنة موجودة ، وليس علما مطلقا ف الزمان والأشياء .

واله أعلم .


